الفصل الخامس / المبحث الأول                    (                    جوابات الدعاء الصريحة


الفَصلُ الخَامِسُ
الجَـوَابَاتُ الدُّعاء وظَواهِرُ تَعبِيْرِيّة

في

جَواباتٍ قُرآنِيَّةٍ

المبحثُ الأَوَّلُ

جواباتُ الدُّعَاءِ بلفظ الاستجابة
(
الدعاء هو الطلب(
) ، أو الاستغاثة أو القول(
) . واصله التصويت بالمسألة والنداء. وقد يستعمل كل من الدعاء والنداء في موضع الآخر(
) ، كالذي في قوله تعالى : (كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لا يَسْمَعُ إِلا دُعَاءً وَنِدَاءً((
)  . 

     و ( الدعاء ) ضرب من النداء يجري بألفاظ متعددة . وهو يقوم في الأغلب على طرفين يختلفان في الرتبة ، أولهما : الداعي وهو (( الركن الأول ... في صورة الدعاء وعلى قدر ما في قلبه من الصحة والسلامة يكون حظ الدعاء من القبول والاستجابة))(
). والطرف الآخر هو المجيب الذي تعلو مرتبته على مرتبة الداعي السائل . إذ إن ((حقيقة الدعاء قول القائل لمن فوقه ( افْعَلْ ) . والفرق بينه وبين الأمر يظهر بالرتبة))(
) . 

     والدعاء في التعبير القرآني كثير ومنوّع في أساليب عرضه ، فقد يرد بصيغة الطلب الصريح أو بصيغة الخبر المصور للدعاء الذي كثيرًا ما يرد بلفظ النداء ( نادى ) التي تتضمن معنى الدعاء . 

    وبصيغة المضي ( نادى ) التي تشعر بالدعاء . وهو في كلا النوعين متضمن لمعنى الطلب الذي قد يستجيب الباري سبحانه للداعي دعاءه فيه ، وقد استعمل القرآن (استجاب) بدلا من ( أجاب ) معديا إياه بحرف الجر اللام : ( له ) ، إذ إن أجاب واستجاب بمعنى واحد(
) ، وتعليل صلاح (( استجاب بمعنى أجاب ؛ لان المعنى فيها يؤول إلى شيء واحد. وذلك أن ( استجاب ) طلب الإجابة بقصده إليها ، و ( أجاب ) أوقع الإجابة بفعلها))(
) . وعلى هذا فإن الاستجابة تحقّق ما في الدعاء من الطلب ، ولهذا ورد فعلها بصيغة ( استفعل ) ليدل على ذلك .

     ولهذا قيل : (( إن الإجابة تطلق على الجواب ولو بالرد ، والاستجابة : الجواب بحصول المراد ، لأن زيادة السين تدل عليه ، إذ هو لطلب الجواب . والمطلوب ما يوافق المراد لا ما يخالفه ))(
) .

     أي : إن ما ورد جوابًا مصرحًا به بلفظ ( استجاب ) دال على قبول الدعاء وحصول الاستجابة للداعي وتحققها .  

    وذُكر أن الدعاء في التعبير القرآني ورد بأساليب منوعة، فمنها ما دل على الإجابة بتعبير صريح ؛ إذ يُذكَر في السياق لفظ ( استجاب ) أو( استجبنا ) أو( أجيب ) . ومنها ما ناب فيه تعبير عن معنى الاستجابة الصريحة .            

   ويلحظ أن الصيغ التي ترد بهذا التعبير تختلف من سياق إلى آخر ، إذ قد يرد بأسلوب خبري ، سواء أكان أسميًا أم فعليًا محققًا و مؤكّدًا ، أو مجرّدًا من ذلك . أو قد يرد بأسلوب أمري دال على الإجابة ، أو بأسلوب المدح . وهذه الجوابات إما تكون جوابات متصلة بسياق الدعاء : وهي نوعان :

الأول : جوابات الدعاء الصريحة .

والثاني : تعابير دالة على الإجابة .

وإما تكون جوابات منفصلة عن سياق الدعاء .

جَوابَاتُ الدُّعَاءِ بلفظ الاستجابة 

    من التعابير التي وردت فيها جوابات الدعاء صريحة بإحدى صيغ الاستجابة ، قوله عظم شأنه مخبرًا عن دعاء زكريا عليه السلام بأسلوب النداء :  ( وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ( (
). 

فقد سأل عليه السلام ربه أن يرزقه ولدًا يرثه و لا يدعه وحيدًا بلا وارث ، ثم رد أمره إلى الله تعالى مستسلمًا (
) بقوله ( وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ( . وقد تلا ذلك مباشرة في السياق فعل الاستجابة لدعائه بقوله تعالى : (فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَــارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَـاشِعِينَ((
) .

    وهي (( استجابة سريعة مباشرة ))(
) دلت عليها الفاء التعقيبية . وقد وردت الاستجابة بصيغة الفعل الماضي المسند إلى الضمير (نا) الدال هنا ، وفي سياقات كثيرة في القرآن على تعظيم المستجيب . 

    وقد حذف مفعول الاستجابة ؛ إيجازًا ، أي : استجبنا له نداءه(
)  أو دعاءه(
)  ، وهي استجابة سريعة مباشرة  . وقد عطف على الاستجابة تعبير فيه تفصيل لما أجمل فيها ، ووقع العطف بالواو التي دلت على المصاحبة وهو قوله : ( وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى (. وكأن التعبير حدد الاستجابة بالوهب للولد . وبين الاستجابة والأمر الإلهي بالهبة فسحة زمنية ، لأن يحيى عليه السلام لم يخلق وقت التصريح بالاستجابة ، بل إن بينهما زمنًا. وقد يحمل على أن الأمر الإلهي بالوهب حصل في ذلك الحين فصحب الوهب  الاستجابة. 

     ثم عطف على الوهب قوله : ( وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ(  ، بحرف العطف الواو ؛ ((لأنه لما فيه من الزيادة على المطلوب . لا يعطف بالفاء التفصيلية ))(
). فجمع له سبحانه بين البشرى بالولد القادم ، وبين إصلاح زوجه له ، وهما غاية ما يطمح إليه مؤمن ، كما قال سبحانه في موضع آخر على لسان المؤمنين الداعين : (رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ( (
) . غير أن البشارة بالولد تقدمت هنا على إصلاح الزوج، لأهميتها بعد العقر الذي كانت عليه .

     والصلاح في اللغة ضد الفساد(
) . وقد اشعر الضمير ( نا ) في قوله ( أَصْلَحْنَا ( بتعظيمه سبحانه – وجلّ شأنه ؛ إذ جعلها صالحة للحمل بعد أن كانت عاقرا لا تلد(
) ؛ لان (( إصلاح الله تعالى الإنسان يكون تارة بخلقه إياه صالحا ، وتارة بإزالة ما فيه من فساد بعد وجوده ، وتارة يكون بالحكم له بالصلاح ))(
). وقد دل سياق الحال على أن الإصلاح هنا إزالة أسباب العقم ، لا كما قيل بصلاح زوجه (( للمعاشرة بتحسين خلقها))(
) ؛ لأن سوء الخلق لا يمنع من إعطاء الولد التقي ، الذي يكون وريثًا لأبيه في التقوى . فنبي الله إبراهيم عليه السلام ولد من أب كافر وهو آزر والكفر لا يخلو من سوء الخلق .

     ويلحظ في هذا التعبير الجوابي أنه ورد بتقديم السبب وهي ( الهبة ) على المسبب وهو ( إصلاح زوجه ) ، فقد (( قدّم هبة يحيى مع توقفها على إصلاح الزوج للولادة ؛ لأنها المطلوب الأعظم ))(
) ، والغاية المبتغاة من دعاء زكريا عليه السلام ، وانه أردف بتعبير تعليلي ، هو قوله تعالى : ( إِنَّهُم كَانُوا يُسَـارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ(  ، فهذا ((تعليل لما فصل من فنون إحسانه المتعلقة بالأنبياء المذكورين سابقًا عليهم السلام . فضمائر الجمع للأنبياء المتقدمين ، وقيل : لزكريا وزوجه ويحيى ))(
) .

     ومن هذا الوادي قوله تعالى مخبرًا عن اعتراف ذي النون عليه السلام بما بدر منه، وذلك بأسلوب النداء ، مضمَّنا الدعاء : (وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَـاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَـاتِ أَنْ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ سُبْحَـانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنْ الظَّـالِمِينَ( (
). فقد حصلت الاستجابة لدعائه عليه السلام بقوله تعالى : ( فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَـاـهُ مِنْ الْغَمِّ وَكَذَالِكَ نُـنْـجِي الْمُؤْمِنِينَ ((
) . وهي استجابة سريعة دلت عليها فاء التعقيب . وقد وردت صريحة بلفظة (استجاب ) الماضية ، المسندة إلى (نا) التعظيم العائد على الباري سبحانه . 

     وقد حذف المفعول هنا وهو الدعاء ، والمراد : استجبنا (( دعاءه الذي دعاه في ضمن الاعتراف وإظهار التوبة على الطف وجه وأحسنه(
) ، وعطف على (اسْتَجَبْنَا ( قوله : ( وَنَجَّيْنَـاـهُ ( بالواو ، وهو عطف تفسيري(
) ، أي انه فسّر الاستجابة وأوضح نوعها بقوله : ( وَنَجَّيْنَـاـهُ مِنْ الْغَمِّ ( . والإنجاء من النجاء ، وهو ((الانفصال من الشيء))(
)  ، ويعني هنا إخراجه من بطن الحوت(
)  . وقد عبّر عن بطن الحوت بـ (ألغمّ ( ؛ لأن (( ألغمّ : ستر الشيء ))(
) فكان عليه السلام في بطنها مخفيًا مكروبًا ، وقد عبر عن ذلك في ندائه بقوله : ( فَنَادَى فِي الظُّلُمَـاتِ ( . فالغم هنا  وقع مستعارًا لكل ما لقي ذو النون في بطن الحوت من هول حسي ونفسي .

    ويلحظ أن الاستجابة وردت هنا سريعة وجيزة من غير تفصيل ؛ مراعاة للسياق . على حين فصّلت في سورة الصافات(
)  ، بقوله تعالى : ( فَنَبَذْنَـاـهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ( وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَّقْطِينٍ( .

   وختم هذا التعبير الجوابي المجمل قوله بالإشارة البعيدة : ( وَكَذَالِكَ نُـنْـجِي الْمُؤْمِنِينَ( وهو من التذييل(
).الذي يقوى معنى السياق السابق له .

    ونحوه ما ورد في قوله تعالى : (وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَـاـهُ وَأَهْلَهُ مِنْ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ( وَنَصَرْنَـاـهُ مِنْ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِئايَـاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ ( (
) .

    فالنداء هنا بمعنى الدعاء(
) ، وقد ورد في هذا السياق مبهمًا بينه في مواضع أخرى من التعبير القرآني ، كالذي في قوله تعالى : ( أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ( (
) ، وقوله تعالى: (رَبِّ لا تَذَرْ عَلَى الأَرْضِ مِنْ الْكَـافِرِينَ دَيَّارًا( (
) . وقد أجيبت دعوة نوح عليه السلام ودل التعبير صريحا على ذلك بقوله : ( فَاسْتَجَبْنَا لَهُ( . وقد فصّل التعبير في نوع هذه الاستجابة بقوله : ( فنَجَّيْنَـاـهُ ( بالفاء التفسيرية دون العطف بالواو ؛ وذلك عناية بالاستجابة له ، ولمكان الإجمال والتفصيل لعظم ما كان فيه من الكرب وتفاقمه جدًا(
) . 

    والمراد بـ ( أَهْلَهُ ( هنا عموم (( أهل بيته عدا أحد بنيه الذي كفر به ))(
) وقيل إلا امرأته(
) . والنص القرآني دال صريح على الاثنين كليهما ، إذ ذهب الطوفان بهما معًا. 

    والكرب يعني : (( الغم الشديد … وأصل ذلك كرب الأرض وهو قلبها بالحفر . فالغم يثير النفس إثارة ذلك ))(
)  .

     والمراد بـ (الْكَرْبِ الْعَظِيمِ( الطوفان(
)، أو ما لحقه من أذى من قومه(
) .

     ويلحظ أن الفعل ( نصر ) عُدِّي هنا بحرف الجر ( من )  دون ( على ) ؛ ((لتضمنه معنى المنع والحماية … وهو أبلغ من تعديته بـ ( على ) ؛ لأنه يدل على نصر قوي تحصل به المَنَعة والحماية ، فلا يناله العدو بشيء . وأما نصره عليه فلا يدل إلا على المدافعة والمعونة ))(
) . أي إن الفعل (( المتعدي بـ(على) يدل على مجرد الإعانة ، والمتعدي بمن يدل على استتباع ذلك للانتقام من العدو والانتصار )) (
) . وهذا من دقيق استعمال حروف الجر في القرآن الكريم .                                                         

ويلحظ أيضًا أن التعبير الجوابي ، قد أردف بتعبير معلل(
)  له مصدّر بـ (إنّ) ، وهو قوله : ( إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ ( ،  والمراد بالسوء هنا :الكفر والتكبر والعناد والسخرية من رسولهم . ويلحظ أنهم وصفوا بأنهم ( قوم ( ،إشارة إلى أنهم عرفوا بذلك(
) ، حتى صار وصفًا ملازمًا له . وأضيف هذا اللفظ الدال عليهم إلى (السوء) ؛ بيانًا لسوء عملهم .

    ونحو هذا قوله عظم شأنه مخبرًا عن دعاء أيوب عليه السلام التعريضي(
) ، حين ((ألطف في السؤال حيث ذكر نفسه بما يوجب الرحمة ، وذكر ربه بغاية الرحمة ولم يصرح بالمطلوب))(
): ( وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِي الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ( فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَءآتَيْنَـاـهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَـابِدِينَ ( (
).

     فقد أجاب الله تعالى دعاءه إجابة سريعة ، إذ الفاء في قوله : ( فَاسْتَجَبْنَا ( ((إشارة إلى سرعة كشف الضر عنه، والتعقيب في كل شيء بحَسَبِه. وهو ما تقتضيه العادة في البُرء وحصول الرزق وولادة الأولاد )) (
). أي أن الاستجابة أًبهِـمت، ثم بينا بعد ذلك مباشرًة في السياق بكشف ما به من داء، وإتيانه أهله الذين فقدهم بموتهم ومثلهم في العدد(
) . وذلك بقوله ( فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَءآتَيْنَـاـهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ(. فالفاء هنا تفسيرية تفصيلية (
) ، والكشف هنا يعني: الإزالة (
) . 

     وهو (( مستعمل في الإزالة السريعة. شبهت إزالة الأمراض والأضرار المتمكنة التي يعتاد أنها لا تزول إلاّ بطول بإزالة الغطاء عن الشيء في السرعة ))(
) . فهو إذن كناية عن استجابة دعائه، إذ الإجابة تعقبت الدعاء (
) . 

       ويلحظ أن التعبير أظهر شمول الاستجابة في الكشف عمّا  بهذا النبي الكريم، إذ ورد التعبير بالاسم الموصول في قوله: ( مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ( وفي ذلك من الإبهام ثم تفسيره بـ ( من ) البيانية، قصد إعظام ذلك الضر (
) . ثم عطف قوله (وَءآتَيْنَـاـهُ( على قوله (فَكَشَفْنَا(، وهذا العطف – كما ذكر الآلوسي(
) – يلزم أن يكون المعطوف داخلا في حيّز الاستجابة. وفي ذلك خفاء، لعدم ظهور كون الإتيان المذكور مدعوًا به. وأما إذا عطف على قوله ( اسْتَجَبْنَا ( فلا يلزم ذلك.

     ويبدو أن العطف الأول ارجح، إذ إن الله تعالى قد يتفضل على من يشاء بأكثر مما يطلب ويتمناه ، فيكون العطف على ذلك داخلا في حيّز تفصيل استجابة الباري سبحانه لدعاء أيوب عليه السلام وإن لم يدع به.

     ثم علّل السياق تلك الاستجابة وذلك التفصيل لها بقوله: ( رَحْمَةً ( فهو مفعول لأجله، ثم وصفه (
)  بقوله ( مِنْ عِنْدِنَا ( ، (( تنويهًا بشأنها بذكر العندية الدالة على القرب المراد به التفضيل… والذكرى : التذكير بما هو مظنة أن يّنسَى أو يُغفَل عنه. وهو معطوف على ( رَحْمَةً ( وهو مفعول لأجله ، أي وتنبيهًا للعابدين بأن الله لا يترك عنايته بهم. وبما في ( العـابدين ( من العموم صارت الجملة تذييلا ))(
) .

      ونحو هذا من الاستجابة السريعة المعللة قوله تعالى حكاية في دعاء يوسف:  (قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنْ الْجَـاهِـلِينَ ( فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ((
) .
     إذ استجاب له ربه استجابة سريعة . وهي استجابة من جنس ما دعا به وهو (الصرف ) الذي يعني ( ردّ الشيء من حالة إلى حالة، أو إبداله بغيره ) (
) . وأما الكيد فهو (( ضرب من الاحتيال . وقد يكون مذمومًا وممدوحًا، وان كان استعماله في المذموم أكثر )) (
) . 

     ثم علل الاستجابة بقوله : ( إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ( ، المصدّر بـ ( إنّ ). وقد أكده بضمير الفصــل ( هو ) ؛ بيانًا لكونه هو المتفرد سبحانه بكلتا الصفتين: السمع من الداعي وإن كتم دعاءه، والعلم بكل شئ : ما كان وهو كائن وما سيكون. 

     ومن هذا الوادي أيضًا ما ورد جوابًا لدعاء عبّر عنه بالاستغاثة، التي تعني طلب المعونة والنصرة (
) ، فقال عظم شأنه: ( إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنْ الْمَلَـائِكَةِ مُرْدِفِينَ ( (
) .

      فقد أجاب سبحانه إجابة سريعة وردت مصدرة بالفاء التعقيبية، وبغير إسناد إلى (نا) الدال على تعظيمه تعالى. إذ قال: ( فَاسْتَجَابَ ( ، بالخطاب المباشر لهم في قوله (لكم) . 

      ثم حدد التعبير نوع الاستجابة بأسلوب خبري ، وهو قوله: ( أَنِّي مُمِدُّكُمْ( فهذا هو 

(( الكلام المستجاب به )) (
) .‑ويحمل على حذف الجار، والتقدير: بأَنِّي مُمِدُّكُمْ (
) ، ويمكن عدم تأويله بالحذف، إذ ( إنّ ) (( إذا وقعت بعد ما فيه معنى القول دون حروفه، أن تكون مفيدة للتفسير مع التأكيد، كما كانت تفيد معنى المصدرية مع التأكيد )) (
) . 

     والإمداد في اللغة يعني: الزيادة (
) ويعني أيضًا الإرسال (
) والإعطاء (
)  في اللغة، واكثر ما يرد ((في الأمر المحبوب والمد في الأمر المكروه ))(
) . وقد ورد في الأمر المحبوب النافع، أي إن الله تعالى استجاب دعاءكم بأنه (( معينكم وناصركم ))(
) .

     وأما الإرداف ، فيعني: (( الإتباع والإلحاق ))(
) ، فمردفين يعني: متتابعين(
) . والمعنى: (( مردفين ملائكة أخرى فعلى هذا يكونون ممدّين بألفين من الملائكة ))(
) ، أي أن وراء كل ملك ملكًا(
) . وفي ذلك ما فيه من إرهاب العدو وإلقاء الرعب في نفسه، وهي (( عادتهم في الحرب إذا كان الجيش عظيمًا، أن يبعثوا طائفة منه ثم يعقبوها بأخرى؛ لأن ذلك أرهب للعدو )) (
) . 

     وقيل أيضًا : إنه (( عنى بالمردفين : المتقدمين للعسكر يلقون في قلوب العدا الرعب)) (
) .

     والأول هو الوجه ؛ لأنه اشد وقعًا وتأثيرًا في نفوس الأعداء . وفي ذلك تأييد ، مؤكد بنصرة الله تعالى لهم ، واستجابته لاستغاثتهم . 

    ونحو هذا قوله تعالى مخبرا عن دعاء المؤمنين (( الخاشع الطويل ))(
) الذين طلبوا فيه غفران الذنوب أولا وإعطاء الثواب ثانيًا (
) : ( رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلإِيمَـانِ أَنْ ءَامِنُوا بِرَبِّكُمْ فَـامَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الأَبْرَارِ ( رَبَّنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَـامَةِ إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ((
). وقـد استجاب سبحانه لدعائهم ، إذ قال عظم شانه : ( فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَـامِلٍ مِّنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ ( (
) .

    ويلحظ أنها استجابة سريعة وردت عقب الدعاء غير مسندة إلى ( نا ) العظمة الدالة عليه سبحانه ، وهي قوله ( فَاسْتَجَابَ ( وأنها وردت بالغيبة في قوله : ( لهم ) ، وهي ((استجابة مفصّلة وتعبير مطول يتناسق مع السمة الفنية للتعبير القرآني ، وفق مقتضى الحال ، ومتطلبات الموقف من الجانب النفسي والشعوري ))(
) .

     ومع أن هذه الإجابة وردت بأسلوب البسط والتفصيل ، إلا أنها إجابة عن جزء مما دعوا به ؛ إذ هي جواب إعطاء الثواب لا غفران الذنوب . وقد علّـل الرازي(
) ذلك بقوله: (( إنه لا يلزم من إسقاط العذاب حصول الثواب ، لكن يلزم من حصول الثواب سقوط العذاب . فصار قوله : ( أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَـامِلٍ مِّنْكُمْ ( ، إجابة لدعائهم في المطلوبين )) .

     وقوله ( أنيّ ( الذي اتسم بالتفصيل وتعيين الاستجابة ، ورد محذوف الجار ، إذ الأصل : بأني(
) . والباء قد يراد بها (( بيان السبب لتأكيد الاستجابة ، والإشعار بأن مدارها أعمالهم التي قدّموها على الدعاء لا مجرد الدعاء))(
).

    وقيل أيضًا : (( إنها صلة لمحذوف وقع حالا ، إما من فاعل ( اسْتَجَابَ ) ، أو من الضمير المجرور في ( لهم ) . والتقدير : مخاطبًا لهم بأني ، أو مخاطبين بأني الخ . وقيل : إنها متعلقة باستجاب ؛ لأن فيها معنى القول . وهو مذهب الكوفيين ويؤيد القولين أنه قرئ(*)( إنيّ ) بكسر الهمزة ، وفيها يتعين إرادة القول وموقعه الحال، أي قائلا : إني، أو مقولا لهم ( إنيّ ) ))(
) .

     وأما ( مِن ) في قوله تعالى : ( مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى ( ، فيحتمل أن تكون بيانًا (
) لقوله ( عَـامِلٍ ( ، فتكون مؤكدة لعمومه ، إما على معنى شخص عامل أو على التغليب(
)، ويحتمل أن تكون ((مؤكّدة للنفي))(
) .

    وجملة ( بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ( اسمية استئنافية ، معترضة ، مبينة لسبب انتظام النساء في سلك الرجال ، في وعد إعطاء الثواب . وقد جُوِّز أن تكون جملة حالية أو تكون صفة(
) .

    ويلحظ فيما مر من الآيات وقوع الجواب فيها بلفظ صريح دال على الاستجابة ، وأنه وارد بصيغة المضى غير مسند إلى ( نا ) العظمة : ( فاستجاب ) ، أو ورد مسندًا إليها : ( استجبنا ) . غير ان من جوابات الدعاء ما ورد مجردًا من السين والتاء ، وهو ما يلحظ في قوله تعالى حكاية لدعاء موسى عليه السلام ربّه (( أن يسلب من فرعون وملئه النعم ، ويوالي عليهم المصائب حتى يسأموا مقاومة دعوة موسى وتنحط غلواؤهم ))(
) ، فقد (قَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ ءاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالا فِي الْحَيَواةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الأَلِيمَ ( (
) فهذا دعاء عليهم بالانتقام(
) ، وقد استجاب الله تعالى لسؤاله بأسلوب خبري ورد بصيغة الماضي المحقق الذي عبر به عن الوقت المستقبل ، تحقيقًا للإجابة وتأكيدًا لها، إذ ((الفعل الماضي يفيد تحقيق الحصول في المستقبل فشبه بالمضي))(
).

      فقال تعالى : ( قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا ( (
)  ، والإجابة هنا تعني العطاء ، أي ((أعطيتما ما سألتما))(
) ، بمعنى أن (( دعاءكما مستجاب وما طلبتما كائن ولكن في وقته))(
) ، الذي قدره الله تعالى وحدّده لإجابة هذه الدعوة .

وقد قيل إن بين الدعاء والإجابة أربعين سنة(
) .

    ويلحظ أن الإجابة وردت بصيغة الفعل الماضي المبني للمفعول ، وحَذْفُ الفاعل قد يراد به التعظيم ، ثم ما يترتب على ذلك من تعظيم إجابته لدعاء عباده .

وقد أضيفت الدعوة إلى ضمير التثنية العائد على موسى وهارون عليهما السلام ، مع أن الداعي موسى وحده . وقد علل المفسرون ذلك بأقوال منها : أن (( موسى كان الداعي ، وهارون المؤمِّن ، فالتأمين كالدعاء))(
)، وقيل إن (( الدعوة إنما حكيت عن موسى عليه السلام وحده ؛ لأن موسى عليه السلام دعا لما كان هارون مواطئًا له وقائلا بمثله ، لأن دعوتهما واحدة ))(
). وقيل : (( دعى هارون مع موسى أيضًا ))(
).

     وقد عطف على الإجابة الأمر بالاستقامة في قوله تعالى : ( فَاسْتَقِيمَا ( (
) . والاستقامة في اصل اللغة تقال في (( الطريق الذي يكون على خط مستو … واستقامة الإنسان لزومه المنهج المستقيم ))(
) .

     فمعنى الاستقامة في التعبير الجوابي : الاستمرار والثبات على الأمر في الدعوة حتى يحين وقت تأويل الإجابة(
) .

     ثم أردف الحث على الاستقامة بتعبير ناهٍ معطوف بالواو ، فقال تعالى : ( وَلا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ ( (
). وهو نهي تضمنه الأمر بالاستقامة ، وقد ورد على هذا السبيل ؛ (( تنبيهًا على توخي السلامة من العدول عن طريق الحق ، اهتمامًا بالتحذير من الفساد ))(
) .
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(�) روح المعاني 4/168 .


(�) التفسير الكبير 9/149 . 


(�) روح المعاني 4/168 .


(�) التحرير والتنوير 11/272 . 


(�) سورة يونس /88 . 


(�) بلاغة الكلمة والجملة والجمل / 154 . 


(�) التحرير والتنوير 11/ 272 . 


(�) سورة يونس / 89 . 


(�) المفردات في غريب القرآن / 144 ( جوب ) . وينظر التحرير والتنوير 11/ 272 .


(�) الكشاف2 / 251 . 


(�) معاني القرآن للفراء 1/478 . 


(�) معاني القرآن للفراء 1/478 . وينظر مجمع البيان 5/130، والجامع لأحكام القرآن 8/375، والإتقان 2/94 ، والإكليل /149. 


(�) التحرير والتنوير 11/272 . 


(�) الجامع لأحكام القرآن 8/376 . 


(�) سورة يونس /89 . 


(�) المفردات في غريب القرآن / 630 ( قوم ) . 


(�) معاني القرآن للفراء 1/478، ومجمع البيان 5/130 ، والجامع لأحكام القرآن 8/ 376 . 


(�) سورة يونس / 89 .


(�) التحرير والتنوير 11/ 273 . 
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